
 خطبة الإمام الحسين ) عليه السلام ( أمام مروان بن الحكم

كتب معاوية إلى مروان بن الحكم ، وىو عاممو عمى المدينة ، أن يخطب ليزيد أم كمثوم بنت 
عبد الله بن جعفر ، فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك ، فقال عبد الله : إنّ أمرىا ليس إليّ إنّما 

) أستخير عميو السلام ( وىو خاليا ، فأخبر الحسين بذلك ، فقال :  ىو إلى سيّدنا الحسين )
 . الله تعالى ، المّيمّ وفّق ليذه الجارية رضاك من آل محمّد (

فممّا اجتمع الناس في مسجد رسول الله ) صمى الله عميو وآلو ( ، أقبل مروان حتّى جمس إلى 
ن أمرني بذلك ، وأن أجعل ميرىا حكم أبييا الحسين ) عميو السلام ( ، وقال : إنّ أمير المؤمني

بالغاً ما بمغ ، مع صمح ما بين ىذين الحيين ، مع قضاء دينو ، وأعمم أنّ من يغبطكم بيزيد أكثر 
كفو لو ، وبوجيو يستسقي الغمام لا ممّن يغبطو بكم ، والعجب كيف يستمير يزيد ؟ وىو كفو من 

 ، فردّ خيراً يا أبا عبد الله . 

) الحمد لله الذي اختارنا لنفسو ، وارتضانا لدينو ، ام الحسين ) عليه السلام ( : فقال الإم
 ... يا مروان قد قمت فسمعنا . واصطفانا عمى خمقو

أمّا قولك : ميرىا حكم أبييا بالغاً ما بمغ ، فمعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنّة رسول 
الله ) صمى الله عميو وآلو ( في بناتو ونسائو وأىل بيتو ، وىو اثنتا عشرة اوقية ، 

 تكون أربعمائة وثمانين درىماً .

 ننا .وأمّا قولك : مع قضاء دين أبييا ، فمتى كنّ نساؤنا يقضين عنّا ديو 

وأمّا صمح ما بين ىذين الحيّين ، فإنّا قوم عاديناكم في الله ، ولم نكن نصالحكم 
 لمدنيا ، فمعمري فمقد أعيا النسب فكيف السبب .

وأمّا قولك : العجب ليزيد كيف يستمير ؟ فقد استمير من ىو خير من يزيد ، ومن 
 أب يزيد ، ومن جدّ يزيد .

كفو لو ، فمن كان كفؤه قبل اليوم ، فيو كفؤه اليوم  لاوأمّا قولك : إنّ يزيد كفو من 
 ، ما زادتو إمارتو في الكفاءة شيئاً .



وأمّا قولك : بوجيو يستسقي الغمام ، فإنّما كان ذلك بوجو رسول الله ) صمى الله 
 عميو وآلو ( .

وأمّا قولك : من يغبطنا بو أكثر ممّن يغبطو بنا ، فإنّما يغبطنا بو أىل الجيل ، 
 . غبطو بنا أىل العقل (وي

) فاشيدوا جميعاً ، أنّي قد زوّجت امّ كمثوم بنت عبد الله بن جعفر :   ثمّ قال بعد كلام
من ابن عمّيا القاسم بن محمّد بن جعفر عمى أربعمائة وثمانين درىماً ، وقد نحمتيا 

نّ غمّتيا بالسنة ثمانية آلاف دينار ،  ضيعتي بالمدينة ـ أو قال : أرضي بالعقيق ـ وا 
 . ففييا ليما غنى إن شاء الله (

 


